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إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]. 
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [ الأحزاب:70-71]. 
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة, ثم أما بعد:
عباد الله:
في ظلِ هذه الهجمات الشرسة على أمة الإسلام وعلى أصول دينها, يقفُ العبدُ حائرًا بين الفريقين, بين العدو الذي يتكلم بلساننا، وهو من جلدتنا، وربما يطعنُ في الثوابت, وبينما نرى أن باقي المسلمين وهم من العوام لا يفرقون بين الطيبِ وبين الغس, ولذلك نرى أن الفريق الثالث وهم أصحاب الحق نرى أنهم ضعاف, ولا أعني الضعف العددي أو قوة العضلات أو غيره, إنما أعني ضعف الدين وضعف القرب من الله-سبحانه وتعالى-.
فهذا الدينُ عزيز ولا يُعلي الله-عز وجل- أهله إلا إذا كان عندهم قوة أي قوة فى دين الله-عز وجل-, وكلما رقَّ عندهم الدين كلما أُكلوا وخُذلوا, وقد بين النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما روى الإمام أحمد وأبو داوود عن ثوبان-رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال " يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ". < أبو داود (4299)، أحمد (37/82) >
والتداعي هنا له معنى طريف ومعنى جميل، أن الداجن في البيت قد ألفت البيت ليست غريبة بل تعرف مواطن ومواضع البيت، تخرجُ كما تشاء وتدخلُ كما تشاء, والأكلة الطعام الذي يُوضع لها, فإذا وضع الطعام هجمت عليه فأكلت وبأمان كما{كما تداعى الأكلة الى قصعتها} فإذا شبعت قامت وتعودُ متى شاءت وكيفما شاءت.
فهذا تصويرُ وتشبيه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالأمة أنها تُغزى في قعر دارها وبأعداءٍ منها أمنين مطمئنين لا يخافون غيلة، ولا يرتابون ممن يُقرب إليهم الطعام {كما تداعى الأكلة الى قصعتها}.
فالصحابةُ استبشعوا الأمر وتعاظموه { فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ} كيف يدخل العدو إلى قعر دارنا ويتكلم بلساننا ويهتكُ أعراضنا ويطعن ديننا كيف هذا؟ {فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ}, ما هي العلة؟ ما هو المرض الذي جعل أهل البيت لا يفرقون بين الداجنة من بطٍ وأوزٍ وأرنب وغيره وبين ذئاب وحيات تسعى مع هذه السائمات؟ ما الذي جعلهم لا يُميزون وفي نفس البيت؟ غلب على أعينهم الغشي، وانشغلوا بغير مصلحة بيتهم، وما اهتموا بدارهم, فمن ثم وقعوا فيما وقعوا فيه.
{بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ}, وهذا الغثاء هو عبارة عن زبالات القوم وأوساخهم يُلقى فى مجارى المياة فإذا جاء السيلُ جرفه، فتراه يُحدث بعض الفوران من رغوات وغيرها, يُحدث رغوة تتعالى ثم سرعان ما تخبو ثم تزول.
فعند ذلك يحدث ظهور الأمر {غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ} ولا يبقى إلا ما أصله وأسسه العدو, تصبحُ هذه الأمة أمة انفعالية ووقتية, إذا كان يوم الجمعة ملئنا المساجد وإذا كان في صلاة الفجر لا ترى إلا الأفذاذ من الناس، ربما ترى صفًا أو صفين.
نقومُ رمضان، ونصومُ نصلي، ونقرأ القرآن، ونبكي ونتخشع, فإذا ذهب رمضان عدنا كما كان قبل رمضان, أمةٌ زمنية وقتية أمةٌ لا تتعامل ولا تعيش إلا مع الانفعالات, أن ننفعل مع الوقت, صاح صائح الكلُ يسمع, سكت ساكت الكلُ يسكت, لا تعرف الطريق الذي سار عليه من سبق بمعني ليس لها منهجٌ واضح ولا طريقٌ تسير عليه.
نرى أن الأمم السابقة ممن انحرف عن الطريق، وحاد عن السبيل, كان لهم منهج ولهم هدف، بل نرى أن ألد أعداء الإسلام لهم أهداف.
لما جاء بلفور ووعد إسرائيل بمكان فى وسط البيت، فى وسط الإسلام, وعد, ماذا حدث، وفَّى الغرب بوعدهم لهم, أمةٌ أو أممٌ ضالة، ولكن لها هدفٌ منشود, ونحن بلا هدف, بل قلب الطرف في الخلَّص في أهل الاستقامة في أهل النجح، في من يسيرون إلى الله-عز وجل- ترى فيهم تعثر، ترى أنه يسير إلى الله -عز وجل- ولكن حبوا, ورب مُقطع الأيدى والأرجل, بينما من سبق انطلقوا إلى الله-عز وجل- بلا تعثر حددوا الهدف، الجنة النجاة من النار.
أيها الحبيب:
نحن في حاجة إلى برنامج ولا أعني برنامج كما يقول الآخر, ولكن أعني أن نعود إلى ديننا, وأن نرجع إلى أصلنا, وأن نتكلم بلسان نبينا, وأن نقرأ كتاب ربنا, أن نعيش الإسلام هذه أمةٌ إسلامية, هذه أمةٌ لها صدارة, تؤكل من أطرافها، بفمٍ عذب مبتسم لا تظهر أنياب الآكل، لأنه يبلع بلعا لا يمضغ, يبلعُ بلعا ولا ينتظر الفريسة, والكلُ حائر لأننا ننتقل من مرحلةٍ إلى مرحلة, من ظلمٍ إلى ظلم, ومن بغيٍ إلى بغي وربما من أبناء جلدتنا.
فوجدت أُسآل نفسى ما هو المخرج,؟ وما هو السبيل؟ الكل في حيرة وخاصةً في هذه الأوقات بالذات, الكلُ في حيرة بين فرح وبين حزين, بين ضاحك وبين باكي, الكلُ لا يدري إلى أين تسير السفينة, أإلى البر أم تسقطُ في أعماق البحر, الكلُ لا يدري, من القائد؟ من الربان؟ إلى أين نمضي وإلى أين نتجه؟ الكلُ لا يدري, ولذلك عظم الخلاف, ولكن هناك أمرٌ ليس عليه خلاف أن نلوذ وأن نلجأ إلى الله-عز وجل- فكلما عظمت الشدة عظمت الغفلة { الْعِبَادَةُ في الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلي}. < مسلم (2948) >
وقد ذكر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فتنة {القاعدُ خيرٌ من القائم, والقائمُ خيرٌ من الماشي, والماشي خيرٌ من الساعي} الذي يسعى عدوًا {فمن أراد الله-عز وجل- له الخير فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر}.
فهناك أمرٌ لا يحسنه لكثير, الكلُ يحسن الكلام, والكلُ يحسن الصياح, والآراء كثيرة, والخطط أعظم ومدروسة, ولكن الأمر الذي لا يحسنه الكثير وهو أصلٌ لهذه الأمة أن نعود إلى الله-عز وجل-, فمن أراد النجاة وهو في لُجج البحر فإن غرق نجا لأنه وصل إلى الله-عز وجل-, وإن قُتل نجا لأنه وصل إلى الله-عز وجل-, أن تعرف الطريق, كيف تصلُ إلى الله-تبارك وتعالى- وتُعظم الإخلاص؟.
روى النسائي وأحمد عن سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ-رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال {إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ} الشيطانُ وأعوان الشيطان كثر وقد بين النبي-صلى الله عليه وسلم- أن هذه الأمة في أولها عافية قوة, وفي أخرها ضعف, فبين أن هذا الضعف لا يُجبر إلا بخوفٍ من الله-عز وجل-.
{إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلامِ} .< النسائي (3134) ، أحمد (25/315) > 
ولذلك نرى أن الشيطان لا يأتي للعبد ولا يضربه في قلبه رأسه إلا من الأصل كما يفعل أعوان الشيطان أعداء الإسلام, يطعنون في الثوابت, يعني لا يتكلم معك في قضايا فرعية أو في قضايا خلافية في الأصول حتى أن منهم من يسخر برب العالمين وهو صاحب منصب ومكانة في الثورةِ الجديدة, بل ويُهيج العالم على الصفوة على من يسيرون إلى الله-عز وجل- بتعثر يُهيجُ عليهم الخلق وأين في قناة مصر الرسمية.
أمورٌ يحار فيها العقل, البليد يستشعر الخطر, هذا نذير, هذا وقود لهلاك أمة, هذه نارٌ تستعر قد لا تنطفئ أبدًا لأن الصوت مرتفع, يعنى المنافقون كانوا يتكلمون في الخفاء, أما أن يظهر من يستهزء ويسخر من رب العالمين, هذا أمر مستبشع في أمةٍ إسلامية وفي قناةٍ رسمية المهم أنها تتكلم بلسان البلد بلسان كل مسلم.
وإني يقولوا من هذا المكان لو حسبنا عدد السلفيين في مصر لرأينا أنهم ضعفي ضعف عدد النصارى, يعني عدد النصارى بجملتهم مممن ينتسب تحت نصارى ملتزم وغير ملتزم, عدد السلفيين هم عددهم ستة مليون عدد السلفيين جاوز ثمانية عشر ألف في مصر على إختلاف مشاربهم بين تأصيل وبين مُحب.
فلذلك الأمر عظيم, والخطرُ داهم, وكل مسلم في حاجةٍ إلى وقفةٍ مع نفسة, كيف أصل إلى الله, لا ندري, كيف السبيل لا ندري, قف مع قلبك, قف مع هذا القلب أين يمضي وأين يسير؟.
في الفتن تتشعبُ عليك المشارب, تجد نفسك حائر, صلاةٌ فاترة مشغول لأن هناك أعظم من الصلاة, ذكرٌ مشغول لن هناك أعظم من الذكر, فتن شغلت القلب تريدُ أن تخرج تريدُ أن تقعد تريدُ أن تقوم لا تدري, لُبِّس عليك الأمر, في حيرة, فمن ثم كان الملاذ والملجأ والبداية والنهاية التي ربى عليها النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اللُجئُ التام لله-عز وجل-.
هذا هو الملاذ, إن ثبت قلبك مع الله-عز وجل- لا يهمنك شئ في هذه الحياة, ما الذي يُهمك إن كنت مع الله-عز وجل- يُضيرك ما يُخيفك لا شئ, أما إن كان قلبك مُشتت مُتشعبُ الفكر متشعبُ المنازل لا يدري في أي المنازل يقف ومع من لا يدري, فربما العبدُ تضيقُ عليه الفكرة فيرى أن الموت بلية, وأن الخروج من الدنيا رزية, وأن المخاوف ألا يصل إلى الجنة.
فأيها الأحباب:
انظر إلى قلبك, أين محبة الله-عز وجل- فيه؟ هذا يحتاجُ إلى وقفة, أن تقف مع نفسك تُخاطب النفس يا نفسُ لا تنشغلي بما ينشغلُ به الناس الآن, قربي الخطو إلى الله-عز وجل- ائطر هذه النفس على خلوة فاذكر فيها ربك، وابكي على حالك، أنك في حيرة وأنك في غفلة وأنك مُشتت الذهن فارغ البال ليس في عقلك أمرٌ معين, ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله {رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ}. < البخاري (629)، مسلم (1031) >
قُطاع الطرق يُحيلون بينك وبين الهدف فالأصل أن يثبت قلبك, في الفتن ترى القلب يتأرجح بك يرفعك تارة ويخفضك أخرى, يطيحُ بك يمينًا وتارةً يسارا, يقعدك وقد يُقيمك, فتن فالسعيد من ثبت على أمر الله-عز وجل- وعرفه {إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلامِ} فأجابه بكل جرأة {فَقَالَ : تُسْلِمُ وَتَدَعُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ فَعصاهُ فأسلم}.
قوة استمدها بيقينٍ من الله-عز وجل-, الإسلام هو الأصل, ومن نعم الله علينا أن هذا الأمر كان عند الجيل الأول ممن كانوا يعبدون دين الآباء ويرونها أصل أن أحدهم كان يحلف بأبيه.
ونحن نشأنا على الإسلام وتربينا في ربوع بلاد الإسلام, فما بال هؤلاء يريدون سلب إسلامنا وخراب ديننا وأخذ حقنا، لماذا نسمع ما تزدريه النفوس وتقشعر منه الأبدان وتتزلزل منه القلوب, لماذا يُسمعون هذا الصراخ يسخرون من الله-عز وجل- في بلاد الإسلام, ما تخيل مُتخيلٌ قط أن يسمع هذا, لماذا يؤذينا هؤلاء, بل أذيةٌ لكل مسلم, ولكن الغفلة عمت الكل والفتنةُ ضربت بجيرانها فأصبح الغالب لا يُفرق بين الخير وبين الشر, بين الطيبِ وبين القبيح, {فَعصاهُ فأسلم} ولكنه لما ضاق به المُقام وعظمت به الفتنة واشتد عليه البلاء, قرر أن يُهاجر وأرضُ الله واسعة, فقعد له الشيطان بطريق الهجرة {فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول} ها إلى أين؟ عش ذليلًا بين أهلك وعشيرتك ما يُضيرك وما يضيمك, عش مركوبًا لا راكبا, عش ثعلبًا لا أسدا, المسلم ما عاش ثعلبًا قط المسلم ما عاش في وطنٍ قط جبانًا, فلِمَا تكلم هؤلاء ولِمَا صعدوا علينا, لأنه علموا أن عند المسلمين ذلة, عند المسلمين كسرة, وعند المسلمين وهن, وعند المسلمين ضعف, رغم أنهم قلة أهلُ الباطلِ قلة حتى والله الذي لا إله غيره إن صاحب الباطل لو جمع معه أهل الأرض ضعيف, يقول النبى-صلى الله عليه وسلم-{وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ} < البخاري (328)، مسلم (521) >
ما سمع العدو بمسيرة مسلم إلا وانهزم, فما بالنا نُؤذى في بلاد الإسلام ويُطعن في ديننا ويُستهزئ بربنا ويُغمز إخواننا ممن سبقونا إلى الخير, لماذا.
قعد له بطريق الهجرة {فقال تهاجر} وتترك الجو الجميل والمكان الطيب والخضراء اليانعة {فإنما مثل المهاجر} تراك في بلدٍ غريب ضعيف مُنكسر {كمثل الفرس} مُقيد في حبله, أين يذهب الفرس المُقيد لا يدور إلا حول الطول الحبل الذي ممتد منه إلى الوتد.
{فعصاه فهاجر} لماذا, لأن القلب إن تعلق بالله-عز وجل- لا يتعلق بمخلوقٍ قط, وطِّن قلبك ألا يكون فيه إلا الله, من عز بالله علا, ومن عز بغير الله-عز وجل- ذل, وما تداعت الأمم على أمة الإسلام إلا لأنها تخلت عن الله, هذا أمرٌ لا يشكُ فيه عاقل ولا يتبارى ويتمارى فيه اثنان.
{فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال} خوفه ولكنه ثابت{فعصاه فجاهد}.
من كان حاله لا يختلف عليه اثنان, من سلم قلبه لله-عز وجل- سلم ونجا, فإن مات على أي شيء على فراشه في بيته في أي مكان فإن مات{كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة قال وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة} رفسه فرسه {كان حقا على الله أن يدخله الجنة}.
أيها الحبيب:
هذه الأمة لا تُحسن إلا أمرًا واحدًا ألا وهو الدين, إن عادت لله-عز وجل- وصدقت نجت وسلمت, وإن ظلت على حالها أُكلت كما أُكل من سبق من الأمم.
عودوا إلى ربكم واستغفروه ..........
الخطبة الثانية
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الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.....
عباد الله:
النظرُ إلى القلبِ في زمن الفتن أصلٌ في النجاة لأنه في غير الفتن قد يعرفُ العبد أنه على معصية أو أنه على طاعة, قد يعرف العبد أنه على الطريق وقد يعرف العبد أنه منحرف, أما الفتن تُعمي العين فلا ترى وتُصم الأذن فلا تسمع، وتُبكم اللسان فلا يتكلم وتُشل الأيدي و الأرجل فلا تتحرك هذه الفتنة.
فلا يُحركك إلا صوت الصائح الذي يصيح فيك هو الذي يحركك مشهد, ترى نفسك تتحرك بلا سمع ولا بصر ولا لسان ولا قدمان ولا شيء, تتحرك تُدحرج كالكرة.
فمن ثم كان في زمن الفتن اللوذ واللجئ إلى الله-عز وجل- أصل في نجاتك, كيف تنجو وحدك؟ كيف السبيلُ قبل أن تغرق أو يغرق الكل؟ أن تنجو أن تجعل لقلبك خطة كيف تصلُ إلى الله-عز وجل-؟ كيف تُعظم المحبة وأن تُهيج مشهد النعمة من الله-عز وجل- لك؟ كيف يطمئن قلبك وأن تعلم أن لك ربٌ كريمٌ جوادٌ حليمٌ رؤوفٌ ودود قويٌ شديد العقاب جبارٌ منتقم أخد الأمم أخذ عزيزٍ مقتدر, ربٌ لا يغلبه غالب، قوي أمره إذا قال لشيءٍ كن فيكون, كم عتى من عتى وتكبر من تكبر وتجبر من تجبر فأخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر؟ كم أهلك من القرون؟ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ}.[الفجر:7,6].
الم تروا كيف أهلك قوم فرعون وما نحى عليهم أحد, ما هناك بواكي{كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ َذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ}.[الدخان:29,25] ذهبوا مع من ذهب من الطغاة والبغاة وهلكوا{فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ}.
ما أخروا إلى آخر الدنيا كل ظالمٍ سيموت { قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.[آل عمران:23].
اجعل القلب يتعلق بالرب بين حبٍ وبين خوف, بين رجاء وبين شدة, أن تعلم أن الله-عز وجل- إن أخذك بأقل ذنوبك أخذك وهو غير ظالمٍ لك, وإن أنعم عليك فإن نعم الله-تبارك وتعالى- لا تعدل ذرةٌ من هذه النعم ما جنيت من طاعات في حياتك.
أيها الأحباب:
كان من سبق يعرفون الطريق ويسيرون إليه, أبو مسلم الخولاني رجلٌ أسلم في اليمن وما رأى النبي-صلى الله عليه وسلم- كان مُخيرًا بين اللحوق إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- وبين ظهور رجل ظالمٍ باغٍ في بلده ووطنه ألا وهو الأسود العنسي, ادعى أنه رب وأنه إله, ظل أبو مسلم يدعوه ويُبصر الناس ويقول هذا كذابٌ أشر هذا دجال, تأخر ما تأخر لحاجةٍ في نفسه ولا لقصورٍ عن لحوقٍ برسول الله-صلى الله عليه وسلم- والله ما تأخر إلا لهذا الأمر أن يقعد ليدل الناس على ضلال وعلى فتنة الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة.
فلما ضاق منه الأسود أجج نارا وجمع الناس وألقاه في النار, فخرج سالمًا من النار ما أصابه شيء, جُن جنون الأسود فقالت حاشيته من الظالمين لا تبقيه في بلدك فيفتن الناس أخرجه, فأخرجه فخرج أبو مسلم له هدف وله بُغيه أن يلقى النبي-صلى الله عليه وسلم- وأن يراه أن يشمه وأن يُقبله وأن يسمع كلامه لينال أعظم شرف ألا وهو الصحبة.
خرج أبو مسلم راكبًا فرسه يعدو من صعودٍ إلى جبل ونزول ومن سيرٍ في وادي وصعود، حتى وصل إلى المدينة, قلبه كاد أن يطير من الفرح, فدخل إلى المدينة فرأى أقوامًا منكسي الرؤوس يبكون ويقابلونه في مسيره فقال ما الخطب قالوا فرغنا من دفن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- الآن.
كاد أبو مسلم أن تختلف أضلاعه رغم أنه ما فرط في الهجرة ولا في السير إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-, دخل بين الناس يبكي كما يبكون ويتألم كما يتألمون, إلا أن ألم أبا مسلم كان أعظم وأفجع أضلاعه تختلف.
فرأه عمر رأى رجلًا غريبًا قال من أين أنت؟ قال من اليمن, قال من الرجل الذي حرقه الأسود في النار فنجا, فقال له أبو مسلم فلان, ومن فراسة عمر لما تكلم أبو مسلم علم أنه هو, قال أظنك أنت أبا مسلم الذي حرقه الكذاب في النار, قل نعم يا أمير المؤمنين, عانقه عمر وقبله وقال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من يدخل النار كالخليل إبراهيم ويخرج سالمًا, لم يُطيب له المقام في المدينة فرحل إلى الشام, كيف حاله؟
أيها الأحباب:
هؤلاء سلفكم, هؤلاء كبراءكم, هؤلاء رجالات الإسلام الذين عظموا هذا الدين, لا تسمعوا للتافهين, تافهون وفي مزابل التاريخ لا وزن ولا ريح.
ذهب أبو مسلم إلى الشام, تقول زوجه كان إذا صلى العشاء في المسجد دخل على أهله ألكم حاجة, فإن كان لهم حاجة قضاها وإلا دخل إلى غرفة مكان يصلي فيه, وقد علق في الغرفةِ سوطًا -كرباج- فيقوم يصلي فإذا أصابته فترة نوع من التعب قعد وأنزل سوطه ومشط ساقاه ضرب القدم ضرب القدمين بسوطه وهو يقول لقدميه قوما يا مأوى كل سوء, يُخاصم أعضائه في الله, يزجر أعضائه لله, يُحركها ويحثها على طاعة الله.
قومي يا مأوى كل سوء ماذا تريدين أن يقول أصحاب محمد، أنهم ما خلفوا رجال والله لنزاحمنهم على أبواب الجنة, هؤلاء هم الرجال, هؤلاء أتباع محمد, ليس المتخاذلون, ليس هذا التافه الذي يصعد ويقول لو أن الرب, لا استطيعُ أن أتم.
هذا المجرم الذي الآن هو نائب رئيس الوزراء, والله الذي لا إله غيره إن بطن الأرض أفضل من أعلاها حينما نرى هذا الذباب وحاشا وكلا أن أصف هؤلاء بالذباب, فإن الذباب لا يتجرأ أن يتعدى على رب العالمين.
اللهم أرحمنا برحمتك, اللهـم هيأ لهـذه
الأمة أمر رشد يُعز فيه أهـل الطاعة
ويُذل فيه أهل المعصية, ويُؤمر
فيه بالمعـروف ويُنهى
فيه عن المنـكر.
وأقم الصلاة
.. اهـ
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(( رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))
